
حـــــــرب كلاميـــــــة بين الصـــــــادق المهـــــــدي
والشيوعيين في السودان.. أين تنتهي؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

“الحــزب الشيــوعي يجــرى مــع الصــيد ويطــارد مــع الكلاب”، يقــول الصــادق المهــدي، الســياسي المثــير
للجدل، ورئيس حكومة السودان الأسبق، وزعيم حزب الأمة، يستخدم الرجل كل حصيلته المعرفية
والثقافية، وثرائه اللغوي، في قصف الحزب المهيمن على القرار السياسي للثورة السودانية، ويمضى
للنهايــة في حــرب كلاميــة مشتعلــة بين الطــرفين، تكشــف عــن حقيقــة العلاقــة المأزومــة، بين مكونــات
تحـــالف قحـــت، الـــذي شكـــل الحكومـــة، ويرســـم المســـار الســـياسي والفكـــري للمرحلـــة الانتقاليـــة في

السودان. 

لماذا تصاعدت الحرب بين الطرفين؟ 
ــار الشيــوعي في بلاده، إمــا بحكــم تعــارض ـــ للتي ـــ إسلامــي الهــوى والفكــر ـ ــاح الصــادق المهــدي ـ لا يرت
الأيدلوجيات الفكرية والسياسية، أو لأن الرجل وهو صاحب التاريخ الطويل، أصبح يتململ بشدة
من سيطرة حزب لا يملك قاعدة جماهيرية كالتالي يملكها، ويحتجز لنفسه منصب المتحدث الرسمي
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باسم الثورة السودانية، ووحده دون سائر القوى السياسية، يتحكم في مسار المفاوضات الخارجية
والداخليـة، ويشكـل الحكومـة، ويفـرض رؤيتـه علـى الواقـع والمسـتقبل، حـتى لـو كـان الصـادق ضمـن
التحالف الذي دعم الثورة وقاد المفاوضات، وشهد كواليس الاتفاق على تفاصيل المرحلة الانتقالية،

التي ينتقد الكثير من بنودها الآن.

في المقابل يرى الحزب الشيوعي في «الصادق» رجلاً براجماتيًا حتى النخاع، فهو دائمًا يرمى غيره بما
فيه شخصيًا، ثم يحاول عبثًا التبرؤ من ما رمى به غيره، ويستند الحزب إلى مواقف المهدي السابقة
للطعن في سيرته، التي يتعالى بها عليهم، حيث سبق له أن ذم المعارضة لتراخيها وتكاسلها عن بذل
كثر من رجل الجهد لإسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير، مع أنه هو شخصيًا في نظرهم ليس أ

كمون وخمول، ولا يفعل شيئًا غير الكلام والتنظير.

كـثر يـرد الشيـوعي علـى الاسـتعراض اللغـوي لرئيـس الـوزراء الأسـبق في هجـومه عليهـم، باسـتعراض أ
قسـوة، ويعتبرونـه بارعًـا ولكـن في السرحـان والتحـديق في الفضـاء، كمـا أنـه بالنسـبة لهـم، أشهـر راع في
كمله ولكن لـ«غنم ابليس»، فهو الواعظ الذي يحذر الساحة السياسية السودانية، وربما في العالم بأ
السامعين من لبس الذهب، ويقص عليهم حكاية أبو هريرة مع ابنته، عندما رآها تلبس خاتماً من
الذهب، فزجرها ونهاها قائلاً يا بنية لا تختتمي بالذهب فإنه لهب، مع أنه يلوح لهم بيده منفعلاً

بالقصة، وفي أصبعه خاتم من الذهب.

يط السؤال نفسه: ما الذي فجر الوضع بهذه الطريقة، ولماذا خ الصراع من الغرف المغلقة إلى
التشاحن والتلاسن والاستعراض عبر وسائل الإعلام ؟.. تعود أصل الأزمة إلى الانتقادات الشرسة،
التي تعود الصادق على توجيهها  للحكومة الانتقالية، وتحالف قحت الذي هو جزء منه، وهنا قد
يــة الــرأي والتعــبير، وإن كــانت يبــدو الأمــر طبيعيــا، فــالثورة قــامت بالأســاس مــن أجــل التعدديــة وحر
اتهامات “المهدي” المتزايدة، تج النفوس وتبقى فيها الكثير من الضغائن، ولكن زعيم حزب الأمة،

أصبح يطالب باقامة انتخابات مبكرة، ويؤكد في كل مكان أنه جاهزًا لها وسيكتسحها. 
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يـة، وتفاهمـات يعتـبر “الشيـوعي” نغمـة الانتخابـات المبكـرة، محاولـة انقلاب كامـل علـى الشرعيـة الثور
المرحلة الانتقالية، التي تمهد أولاً لتمكين المؤسسات، وإزالة الإرث الباقي للشمولية والاستبداد، وتجهيز
ــة ــة السياســية، وحكــم دول ــة بمــا يجعلهــا علــى اســتعداد لتحمــل مســئولية الحداث ــة السوداني الترب
المؤسسات، فليست القضية من وجهة نظرهم في الانتخابات ومن الأكثر استعدادًا، ولكن المعضلة في

كيفية ز نبتة الديمقراطية في المجتمع بكل أطيافه. 

مع الوقت ارتفعت حرارة الاتهامات بين الطرفين، خرجت الفيديوهات من داخل كل معسكر لتطعن
في مواقف هذا أو ذاك، وعلى المستوى الحزبي، تبادل “الأمة” و”الشيوعي” الاتهامات بشأن تفجير
الأوضاع الداخلية في السودان، وكل منهما يتهم الأخر بمعارضة الحكومة مع أنه جزء منها، ولكن إذا

ما فعل غيره نفس تصرفاته زايد عليه، واعتبره ضد الثورة.

يعود «الصادق» لأصل الأزمة فيما يحدث على الساحة، «الخلاف الأيدلوجي» ويؤكد أن بعض قوى
اليسار تريد أن يكون حزب الأمة في نظر المجتمع يمثل القوى الرجعية الإقطاعية، ويريدون في الوقت
نفســه أن ينفــردوا وحــدهم بالمفــاهيم التقدميــة، بينمــا ينظــر الشيــوعي في ســبب الصراع مــع رئيــس
الوزراء الأسبق، ويؤكد أنه أصبح يسعى دون مواربة لإجهاض الثورة، وإعادة إنتاج نظام على مقاسه،
يــد الــردة والالتفــاف علــى الفــترة كــثر فشلاً مــن نظــام البشــير، لــذا يهــدده بحســم: مــن ير ســيكون أ

الانتقالية “سيجد الحبل ملفوفًا على رقبته”.

ماذا في جعبة كل منهما للآخر؟ 
خرجت الحرب بين الطرفين عن زمام التحكم فيها، ولم يعد أمام كل منهما إلا محاولة الإجهاز على
الآخر، الصادق المهدي من ناحيته يلعب في اتجاهين كلاهما آخطر من الآخر، الأول التشكيك في ولاء
وأفكــار الحــزب الشيــوعي، واللعــب علــى نفــس الــوتر الــذي أنكــره سابقًــا علــى حــزب المــؤتمر الحــاكم

والبشير في إخضاع المعارضين لمحاكم التفيش السياسية والعقائدية.

يرمى المهدي وحزبه من كل صباح “الشيوعي” بكل نقيصة، يعتبرون أفكاره تنافي وجدان الشعب
السوداني، ثم يزايدون على وطنيته وولاءه للثورة بالأساس، ويفتشون في مواقفه السابقة، ولاسيما
أنه كان ضمن الأحزاب التي شاركت في الحكومة عام ، بينما المهدي لم يلوث نفسه ــ بحسب
وصـفه ـــ بمشاركـة النظـام مثـل الشيـوعيين، الذيـن إذا دخلـوا انتخابـات لـن يحصـلوا فيهـا علـى دائـرة

واحدة أمامه. 
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يعتمد رئيس الوزراء الأسبق على تاريخه السياسي، ويؤكد أن حزب الأمة كان يحصل على الأغلبية،
بعد كل انقلاب عسكري تعقبه انتخابات، ولهذا هو يدعو لانتخابات مبكرة، ستضع حتمًا كل طرف في
يـة والتغيـير، مـن وجهـة نظـره بلا تفـويض شعـبي وتحـوز وضعـه الحقيقـي الـذي يسـتحقه، فقـوى الحر

ياً، والسبيل الوحيد لمعالجة ذلك الخلخل انتخابات شفافة ونزيهة. فقط تفويضاً ثور

أمـا الاتجـاه الثـاني في خطـة المهـدي للتسريـع بالانتخابـات، اللعـب بالنـار الـتي قـد تحرقـه قبـل الجميـع،
بالعزف على وتر قوات الدعم السريع، وبعد أسابيع من مغازلتها على استحياء، وجه لها قبل أيام
دعــوة صريحــة هــي وقائــدها محمد حمــدان حميــدتي، بالانضمــام إليــه في حزبــه، فهــي قــوات «أعــادت
اكتشــاف نفســها» حســب قــوله، وقائــدها أصــبح عليــه التفكــير في المســتقبل الســياسي الــذي ينتظــره،

دون أن يحدد أي مستقبل يقصد، وما هو موقعه منه! 

يفتح الشيوعي خزائن اتهاماته لرئيس الوزراء الأسبق، ويعتبر أنه على استعداد
دائما للتعاون مع أذناب النظام السابق

في المقابل، يحافظ الشيوعي على صورته الذهنية، ويحاول اكتساب المزيد من الشرعية والجماهرية،
كمــا يســتغل ارتمــاء المهــدي في حضــن العســكر، ومحــاولته الاســتقواء بهــم للعــودة للســلطة،  ويركــز
الشيــوعي علــى اتهامــات محــددة، لإبقــاء «الصــادق» في مربــع الإبــن البــار للنظــام البائــد، الــذي يتــوق

للسير على إرث سياساته، التي لاتهدف إلا لتغييرات شكلية على القضايا التي تهدد وحدة السودان.

يفتـح الشيـوعي خزائـن اتهامـاته لرئيـس الـوزراء الأسـبق، ويعتـبر أنـه علـى اسـتعداد دائمًـا للتعـاون مـع
أذنــاب النظــام الســابق، مــن خلال صــفقة يــدخل بعــدها انتخابــات ، بينمــا التسويــة الحقيقــة
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يـــق نحـــو تحـــول للأزمـــة السودانيـــة برأيـــه، في تغيـــير المســـار القـــديم، واخـــتراع آخـــر جديـــد، يفتـــح الطر
ديموقراطي يديم السلام ويرسخ التداول السلمي ويستوعب كل مكونات الشعب السوداني.

يرد الشيوعي على دعوة الصادق للانتخابات، ويؤكد أن همه الوحيد دفع الحياة السياسية في اتجاه
يــق لحــاضر ومســتقبل صــحيح، لتحقيــق متطلبــات الشعــب، وحــل القضايــا المتراكمــة ورســم الطر
الســودان بمشاركــة الجميــع، ووضــع دســتور يتوافــق عليــه جميــع أهــل الســودان، ويعتــبره الطريــق

الوحيد لاستدامة الديموقراطية والسلام، وترسيخ التداول السلمي للسلطة. 

ولاينسى الحــزب الشيــوعي اســتغلال ذلــة الصــادق ومحــاولته الاســتقواء بحميــدتي، ويــذكر الجمــاهير
بتجاوزات المجلس العسكري الانتقالي الذي قاد محاولات لإجهاض الثورة، ويستغل اشتعال الروح
الثورية بين صفوف جماهير شعب السودان، المتحفزة بالأساس ضد أي محاولات لاختطاف الثورة،
ويذكرهم أن مشروع الصادق يعني أن هناك ثورة مضادة متحفزة لتعطيل تنفيذ تطلعات الشعب

السوداني، وفق رأيه.

كمـا لاينسى الإشـارة إلى انتصـاراته الأخـيرة واتفـاق جوبـا ـــ الـذي لم يشـارك فيـه زعيـم حـزب الأمـة ـــ بين
ير السودان، وهي خطوة موفقة في الاتجاه الصحيح ية وحركة تحر مجلس السيادة والجبهة الثور
كــبر للحــزب وطريقتــه في قيــادة المســار لحــل قضايــا المنــاطق المتــأثرة بــالحرب، ممــا يعطــي مصداقيــة أ

الثوري، لفتح الطريق وإرساء الثقة بين السودانيين، لا التربح على حساب تضحياتهم!

يبًــا، في ظــل لا يبــدو أن هــذه المعركــة الكلاميــة بين “حــزب الأمــة” و”الحــزب الشيــوعي” ســتتوقف قر
يثما تحسمها صراع متصاعد على موقع كل واحد منهما من الثورة، وحجم التمثيل في الشا، ور
الانتخابــات الــتي مــا يــزال الــوقت مبكــرًا عليهــا، ســيكون علــى كلا الطــرفين أن يحــرص علــى ألا يتحــول

الموقف لأكثر من المشادات الكلامية.
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